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يقع  ة لأنسانذاتيّ أشبه بسيرةٍ روايةٍ س بناءُمن إبداعات الكاتب المتمرّ   

بكة في الحَ اجدًّ ي سريعًافحات الأولى، أئ منذ الصّالقدر السيّ عنةِطريدة ل

و"عواصف" مرتبطة ها من خلال معايشة أحداث إبرازُ ة، ثمّصيّالقصَ

عبر نبض  ةيرَالسِّ عثُبَبالتالي بوقائع عرفها كثيرون وتأثروا بها، و

 فَالهدَ حققَفحات الأخيرة، لتحتى الصّ حَّة متلاحقةمُلِ ظلُّت ستثاراتٍا

منذ  رطل الخاسِلى البَظرة إمن خلال تغيير الن ،ةالكتابيَّ ةِفيَّرَالأسمى في الحِ

 البداية.

"فطير  هِكبيرة في روايتِ سامي معروف بحنكةٍ لرِّوائيهذا ما فعله ا

 يُطاردُ ادرة عن دار سائر المشرق. فهو جعل القارئ يظلُّالصَّورق" الشَّ

.. الذي هو غازي النمّارو حثيثاً، ليفتش عن البَطَل.. فحاتالصَّ أقاصيصَ

 العروبيّ المذهبيّ ه الطائفيّنيا ومجتمعِالدُّ في محطاتِ طغتِ انغماساتُه

باتها التي لا تنتهي، بتشعُّ االمعقدة جدًّ هُ... وتجاربُالاستخباراتيّوالمقاوم 

و أ حياةٍ التي تكاد لا تستشعر لحظاتِ هِنفسِ نغماس في محطاتِالا على

 هل أسقطَ :وايةطوال الرِّ ة. ويسأل القارئُحقيقيَّ لحظات مشاعر سعادةٍ

طل البَ هذا ة علىا وتركيبتها المبنيَّهة كلَّه، وهل أسقط القصَّمعروف بطلَ

 ة في مسلسل الأحداث؟بأدواره الاعتياديَّ

خلق  وإنما محور اهتمام الكاتب سامي معروف في الأصل، ليس هذا

 ةالقصير ةالروائيَّ بتكر هو علامته الفريدة في رحلتِهِم روائيٍّ تركيبٍ

ابقة، وهي الثلاث السَّ هِالانتاج القصير لرواياتِ نسبة الى وقتِ ةوالغنيَّ

متقن  بأسلوبٍ الأسود"، فهو يُخرجُ غانيات" و"الفنّأ"رقصات التيه" و"

ة حورَواية الأساس المتمَالرِّ بكةِبطله غازي النمّار من حَ وغير اعتياديّ

"خدعة"  هِاكتشافِ " من حبيبها، ثمّةٍريمان بـ "خدعَ هِشقيقتِ حول اغتصابِ

 ها في الرِّوايَة بجملةٍرَهلاكها، وهي حبكة فسَّ قعةِفي وا قيقيّط الحَالمتورِّ

الى عالم الواقع من  ينقل معروف بطله ث". ثمّبَفضية الى العَسيرة المُ"المَ

 يترك فيها على الأقلّ ه في قلب أحداثٍه، ويضعُسيرتِ جل "إنقاذ" غرابةِأ

، المتكافئةاتية وغير نة" للظروف غير المؤهادَ"المُ هِمواقفِ بعض لمساتِ
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.. وحتى ةة الأليمة والكارثيَّالعائليَّ ها وسط الانتكاساتِفيها ومعَ تماوجَيَف

 م، وكذلك وسط أهوال الحروب وصراعاتِالقذرة جدًّا والخالية من أي قيَ

قة والاغتيالات المؤثرة داخليًّا المصالح الضيِّ ومؤامراتِ السِّياسيَّة الأحزابِ

ية المادّ الانهياراتِ محطاتِ كذلك لنمّارغازي ا رُ. ويعبُوخارجيًّا

 ض.رَمصائب المَ مواجهةِة، وصولًا إلى ة والعاطفيّوالاجتماعيّ

و لجلة" طويلة، أجُ ما يُقال فيها أنها "طريقُ نة" التي أقلّادَهَوفي هذه "المُ

، يُظهر معروف سنواتٍلت فكيف الحال إذا امتدَّ ،إنسان حتى مستحيلة لأيِّ

فة مع ة"، بقدر ما هي "متكيِّغازي "غير الإنقلابيَّ هِمن مبادئ بطلِ لمحاتٍ

شخص آخر غالبًا، هو  ي لخدمةِدِّالمآسي"، مع إبراز بعض مواقف التحَ

معه في عقائد الإنتماء  المناصر له والذي يتشاركُ الطرفَ ليس بالضَّرورَة

 ث".بَالعَ ختباراتِإه "معَ ختلف الذي يعيشُين، بل الإنسان الآخر المُو الدِّأ

ل رق" بإقتدار هدفه الأوَّسامي معروف في "فطير الشَّ وهكذا يُصيبُ   

 هِة مواقفِقيمَ القاتم "المكتوب"، ورفعَ قدرهِ ةِمن لعبَ هِخراج بطلِالمتمثل في إ

في  ه، والتي قد تشكل إنجازًاكثيرة تأسرُ " من قيودٍتَ"تفلّـَ بإنسانٍ الخليقة

رق طل في عالم موحش، فكيف إذا كان هذا العالم هو الشَّذاته لهذا البَ حدِّ

حاله  مات العيش والحياة الكريمَة، وهذهمقوِّ في أقلّ ر بُنيَانُـهالأوسط المتكسِّ

 منذ قرون وقرون؟

 عاديّ هو بطلٌ هِم في رواياتِبطل سامي معروف الدائِ وبلا شكّ فإنَّ

 ها، لكنَّة التي يواجهُاكسَوالظروف المع " في النشأةِ"مغلوبٌ على أمرِهِ

ى أقصى أنواع لهو يذهب غالبًا إ لذا ،ءٌجريْ ه بطلٌنّميزته الدائمة أ

نَ، إجمالًا، أسوأ من الحالةِ التي يعيشُها. كوا لن تلأنه الاختبارات الوافدَة

 خاسرٌ بطلٌ واية مع فارق أنه فعليًّاغازي النمّار في هذه الرِّ هكذا وضعيَّة

هج في النَّ صعبًا اختبارًا واية، ما جعل معروف يخوضُمنذ بداية الرِّ

لى من أجل جعل القارئ أكثر انجذابًا إالأحداث  بناءِ سلوب وطريقةِوالا

بداع في الا ميزاتِ في ذلك أظهرَهو كثر تفاعلًا معه، وردي وأالنمط السَّ

غارق في  ها بأسلوبٍالأحداث وعرضِ رعة في تلقفِق والسُّرد المشوِّالسَّ

 ة.يويَّالحَ
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الأساس، ويصنع  بكةِالى الحَ هُالاختبار في إعادة معروف بطلَ ويتواصلُ   

ه منها لمواصلة يخرجُ غازي النمّار "لعنة الجريمة"، ثمَّ مواجهةِ تشويقَ

واية بأنه القارئ طوال الرِّ على سؤالِ بذكاءٍ "، ويجيبُهِ"تجميل سيرتِ

 اة، فغازي النمّار سيكتفي بارتكابِيَالحَ رُدَكما أسقطه ق هِإسقاط بطلِ يرفضُ

ه ها ذنبَمرتكبُ لَة التي حمَقيقيَّة الحَريمَة" وليس الجَدعَريمة الخِ"الجَ

 ه.نفسِ رِالقدَ ... وبمعونةِهِبمفردِ

ن ا" آخر، ويبقى أ"انتصارً هُسامي معروف بطلَ وفي هذا الموقف يمنحُ

امت على الصَّ على "الانتصار الأكبر" المتمثل في "الإنقلابِ وءَالضَّ طَّـِيسل

النور، لكنه لم  رَن أبصَمنه غازي النمّار منذ أ رق" الذي أكلَفطير الشَّ"

" نسبة الى أهُه، وقد يكون "تقيَّمَضْهَ لأنه رفضَ يومًا هِفي فمِ هِيشعر بطعمِ

 واية، والتي لا تنفكُّالرِّ ها في أحداثِعب" الكثيرة التي يواجهُ"الرُّ مواقفِ

 ر طوال مراحل حياته.تتكرَّ

 هِواية عن استرسالاتِفي هذه الرِّ معروف الذي ابتعد جزئيًّا هوهنا يوجَّ

ها كأنه قِبدقائِ فيه المشاهدَ رُصوِّيُ نمطٍ حسابِة العميقة لِة الاعتياديَّالفلسفيَّ

ها التي يبطنُ هِرسالتِو ،ها غالبًاالأفضل ويُصيبُ عن اللقطةِ ثُيبحَ مخرجٌ

الذاكرة تبقى  نَّنة والشيعة، والتي تفيد بأة ظهور السُّبالحديث عن قصَّ

" ة" في عالم "غير أنسانيّنسانيَّية مختلفة "أكثر إرؤ ات التي تملكُخصيَّللشَّ

رق وليس " الشَّمُّين والانتماء. وهذا العالم هنا هو "سُالدِّ تعقيداتُ ترفدُه

 اس.ّـغذي النه الذي يُفطيرَ

" قلبَواية. "شَة كبيرة في هذه الرِّلعبَ سامي معروف لعبَ نَّفي أ لا شكَّ

 هِبطلِ فِه في تصرُّع نفسَضَركيب، ووَّـَالتو البناءِ في ط التقليديَّمَالنَّ

هان ة جديدة الرِّمرَّ ، وكسبَالى الأشياء هِنظرتِ وصوابِ هِمِبقيَ هِلإقتناعِ

فحة الأخيرة على الصَّ غلقُعل القارئ يُوالمتمثل في جَ ،عب للكاتبالصَّ

 ذلك. ستحقُ" لأنه يَانيُّفيه "الإنسَ حُعالم آخر يربَ بدايةِ
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